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الحمد لله الذي يسير الأمور بعلمه وحكمته» ويُجري الحوادث حسب مشيئته وإرادته» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» يوري عباده قوة عظمته وملکوته» ویجعلهم یخضعون لقهره وجبروته» 
ويتضرّعون إليه إذا أحاطت بم المحن» وآلمّت بم الشدائد» سبحانه من مدير حكيم» وعليم خبير» 
وأشهد أن محمَدًا عبده ورسوله» الذي سار على منوال الحكمة في كل أقواله وأعمالهء ولم يترك 
لحظة فراغ تمر دون أن يقذم فيها خدمة عظيمة لرفعة شأن دينهء والذفاع عن كيان آمّته وشعبه» صلوات 
الله وسلامه عليه» وعلی آله وأصحابهء الذين لبوا نداء رتم وقاموا بدفع غائلة أعدائهم وخصومهم 
حتى عاشوا أحرارًّا مبجلين في بلادهم» رضي الله عنهم» ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. 

اما بعد: فإِنٌ الله قد كتب الحياة والعرّة للمحدين» والذل والهوان للمتوانين والغافلينء وأنتم تعلمون 
أن الدنيا تعز وتعطي لمن عر كهاء ومارس حلوها ومرٌهاء وصبر على آشواكها وآلامهاء وتخيّب من 
ضجر منهاء وآدبر عن استخراج كنوزها وجواهرها. 

والذنيا في الحقيقة والواقع مزرعة للآخرة» وقنطرة إلى الوصول بنا إلى الربح الذائم والنعيم 
الآبديٌ الخالد؛ لأنْ تمثيل هذا الين الإسلاميٌ في هذه الحياة وتنفيذ قوانينه ونشر- فضائله ومباديه 
إلماتمثل على مسرح الدّنيا إذا كانت من ممتلكاتكم» وخاضعة لنفوذكم وسلطانكم. 

ما الذي نبذته الذّنيا نبذ التواة بسبب آنه يجهل سر كنهها وطريق امتلاكها فإنّه يصبح طريدًا مشرَدًاء لا 
ينتفع بدينه» ولا يتمكن من الفوز بجنة آخرته» أو نيل رضا ربّه وخالقه. 
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لأنّ سعادة الأبد أعدّت للمتقين» والعاملين الّذين تمكنوا من التَغْلّب على هذه الحياة حى أصبحوا 
أقوياء في مادَيّاهم ومعنويًاتہم» وقاموا بتنفيذ وصايا رتّم» وخدمة مصالحهم العامة للترفيه على 
المستضعفين من أبناء جنسهم» حتى يرتفعوا بهم إلى القوّة التي تمكنهم من أن يصبحوايدًاعاملةء 
وعضدا مساعدًا لسم بدينهم ودنياهم» والنهوض بالإنسانية» والترفيه عنها. 

أما الذين استضعفوا وفي إمكامم التغلب على كل المشاكل التي تعترض سبيلهم فكأنيم قد 
اختاروا الدناءة والحقارة على العلو والزفعة. والغضب الإلهيٌ على رضاه ورحته. 

ولكن نحن اليوم لا يفيدنا هذا الإغفال الذي حطم كيانناء وكاد يودي بنا إلى الهلاك والذمار. 

ولكن لنختر طريق العزة» وطريق الذين» والعلم» والحكمةء ولنعش في هذه الحياة عيشة شرف 
ورفعةء لا عيشة ذل وهوان» ولنبع في سبيل هذا الذّين وفي سبيل كسب الشرف كل مانملك حتّى 
نشتري الحياة الحقيقية التي تسمو بنا في الدّنيا وفي الآخرة» ونكتب بذلك في زمرة الفائزين 
المتفرّقين. 
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